


ه.ا صصح حم مح حمصصحمصه 
لايجنزسرن عهذاً أوممامندةء ونزل نول الحق سبحانه وتسالى :طبر من الله 
ورسُوله إلى الذين عَاهَدئم من الْمُشرِكينَ (:) 4 1 العوبة ] 

الطاب هنا للمسلمين ٠‏ والبراءة من المشركين.. ونزل بعد ذلك قول الحق نبازك 


يتعال : : 
بعلمو كو 


82 حرق لض أربعةَ بعلمو 
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عَِسْعَيِك وله خْرِى الكَمزرن ) 4ل 
رالخنطاب هنا للمشركين ‏ وتساءل البعض : كيف يتأتى أن يكون خطاب الح فى 

الآية الأولى للمسلمين بالبراءة من المشركين , ثم يأتى خطاب من الله للمشركين ؟ 

وقال بعض العلاء إنه مادامت البرا ند صدرت من لله , ذكأن ل تعال يقول 
للمؤمنين قولوا للمشركين : لط فسيحرا في الأرض أربعة أُشهر 4 [العربة: |١‏ 
ولكننا نرد على هذا بأن المعاهدة تكن بين ائنين » ولذلك لابد أن يكون هناك 
خطاب لدذين قطعوك وخطاب للمقطرعين , ويتمشل خطاب الذين قطعوا فى قوله 
تعال : براءةٌ مَن الله وَرَسُوله إلى الذين عَاهَدتُم مَنَ المشركين © #4 
| التوية ! 








وخطابه للمقطوعين يتمثل فى قوله سبحاته وتعال : 
ظ فسيحوا في الأرض أربعة طهر > [العرية : 0] 
ومن ساحة هذا الدين الذى أنزله الح تبارك وتعالى ؛ أن المولل سبحانه يعطى 
مهلة لمن قطعت المعاهدة معهم . فأعطاهم مهلة أربعة أشهر حتى لايقال إن 
الإسلام أخمذهم على غرة . بل أعطاهم أربعة أشهر ومن كانت مدة عهده أكثرمن 
أربعة أشهر فسوف يستمر العهد إل ميعاده 





(فسيحُوا في الأرض أَربمَة حمر # 








صمح حو كات 

وكلمة * فسيحوا » تعطى ضماناً إيهانيا » فااساح» معناها ساربيطء ؛ وفنلك 
«ساح الشىء؛ وااسال الشىء؟ عددما تقول : لسال الماء» أى تدقن وسالء وأنت 
تشاهده سائلا . وإن قلث: ١ساح‏ السمن» أى سارببطء لايدرك حتى صار سائلا 
ولماذا قال الحق سبحانه وتعالى لإفسيحوا فى الأرض»؟ . 

والإجابة : أن سياحة الإسلام تمنع أن تأخذكم على غرة ؛ وعلى الذين قطع 
الإسلام معهم العهد أن يسبروا وهم مطمئدون وفى أمن وأمان ولا يتعرض لهم أحد . 
ووقف العلماء عند تحديد أربعة الأشهرء ونظر بعضهم إلى تاريخ النزول » وقد نزلت 
هذه الآية فى شوال ؛ إذن فتكون الأشهر الأربعة هى : شوال وذو الفعندة وذو الحجة 
والمحرم . 

وقال علباء آخرون : إن ساعة النزول لاعلاقة فا بالأشهر الأريعة» وإن الأشهر 
الأربعة تبدأ من ساعة الإبلاغ أى فى احج ؟ لأن الله تعالى يقول : 

وَاذان بن الله وَْسُوله إَِى الثاس يوم الْحَجَ اكير 4 [التوبة:؟] 

وعلى ذلك فتكون من يوم العاشرمن ذى الحجة يوم العاشرمن ربيع الآآخر . 
وقال بعض العلماء : إن نزول هذه الآبة كان فى عام النسىء الذى كان الكفار يؤخرون 
ويقدمون فى الأشهرالحرم , والذى قال فيه الله سبحانه وتعالى : 

إئما السيء زيادة في الكفْرِ يُضَلُ به الذين كفروا يُحلُوتهُ عَم وَيُحرْمُونهُ 
عامًا لَيَُاطُوا عدة ما حَرْم الله [ القوبة: 50] 

وأضاف صل الله عليه وسلم فى حديثه الذى رواء أبو بكرة حيث قال : إن النبى 
صل الله عليه وسلم خطب فى حجته قال : ألا إن الزسان قد استدار كهيئته يوم 


خلق الله السموات والأرض » السنة النا عشرشهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو 
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القعدة وذو الحجة والمحرم . ورجب مض رالذى بين جمادى وشعبان 6' 





)١(‏ رواد الإمام أحمد وأخرجه البخارى 


سمح 





ا 
2236:5600 00ت 
أ أنه صلى الله عليه وسلم حسب من بداية الكون إلى هذا الوقت فرجع بالأمر 
إلى نصابه رألغى التسىء ؛ هذا النسىء الذى كانوا يقررونه أيام الشرك لتقديم أو 
لتأخير الأشهر الحرم ؛ لأنهم كانوا إذا أنت الأشهر الحرم ويريدون الحرب يؤجلوت 
الشهر الحرام حتى يمكنهم الاستمرارف الحرب . ولذلك كان الحج فى هذه السنة فى 
شهر ذى القعدة . ومادام الحج لى شهر ذى القعدة » تنتهى الشهور الأربع: فى العاشر 
من ربيع الأول وقيل إن اختيار أربعة الأشهر جاء ليوا و جاعت لهال توي 
سبحانه تعال : ظإِن عدة الُمُورٍ عند الله اننا عَثْرَ شَهُرًا 
خَلَقَ السّموات و1 0 








أرض منها أرْعة حرم 4 [ العرية: :.] 


فيكون عدد الأشهر مناسبا لعدده الأشهرالحرم . ولكن هذه المرة فيها ثلاثة أشهر 
حرم فقط هى: ذوالقعدة وذو الحجة والمحرم » والشهر الرابع هو رجب فكيف يقال 


أربسة؟ 





رنقول : إن الأشهر الأربعة الحرم التى فيها رجب هى الأشهر الحرم الدائمة . أما 
الأشهر الأربعة التى ذكرت فى هذه الآية قهى أربعة أشهر للعهد تنتهى بانتهائها» 
ولكن أربعة الأشهر الحرم الأصلية تبقى حرسة دائمآ» ولقد شرع لله عمزوجل الأشهر 
الحرم ليحرم دماء الناس من الشاس ؛ ذلك أن الحروب بين العرب كانت تستمر 
سنوات طريلة دون نص ر حاسم . فجعل الله الأشهر الحرم حتى يجنح الناس إلى السلم 
٠‏ ويتحكم فيها العقل وتنتهى الحروب 

وهشا ييلغنا الحق تبارك وتعالى أنه قد أعطى المشركين أريعة أشهر يسيرون فيها 
آمنين » لماذا © لأن الذى يكون ضعيفا مع خصمه يتته زأى فرضة يقدرعليه فيها 
أمستخلها ونقى غلية.#ولايمهلة أربعة لتر حتى ولاازيمة أيام ولكن القوى لا 
الى بمد الأأجل لخصمه لأنه ب يستطيع أن يأتى به فى أية لحظة . لذلك يقول الحق 
مياه وتغال راشم الع ل شري ل 4 [العربة: ؟] 

وبقال فلان أعجز فلاناً» أى جمله ضعيفا عاجزاً . ولذلك فإن كل شىء مُعجز 
شرف للْمُعْجَرء والمنال : عندما جاء القرآن الكريم معجزاً للعرب وكان ذلك شرفا 











لهم لأعيم كانوا أمة بلاغ وفصاحة . والله لايتحدى الضعيف وإن] يتحدى القوى » 
فلغة القرآن أعجزت الفصبح والبليغ . وحين يعطى الحق سبحانه وتعالى هذه المهلة 


للمشركين ! كانت ببشود معينة » وكان أميرالحج فى هذا العام سيدّنا أبوبكر وكان 
هوالذى سيبلغ البراءة وهى أنه لايدخل المسجد الحرام مشرك ولايحج مشرك ؛ ولا 
يطرف بالبيت عريان» ولن يدخل الجنة إلامن آمن . هذه هى البنود . 

ولكن رسول الله صل الله عليه وسلم بفطتته النبوية كان يعرف أن العرب لايقبلون 
نقض العهود والمراثيق إلامن أهلها : فأرسل صلى الله عليه وسلم سيدنا عليا بن أبى 
طالب ليعلن نقض العهود ؛ لأنه علم أن الكفار كانرا سيقولون : لانقبل نقض 
العهد من أبى بكرء بل لابد أن يكون من واحد من آل الناقض 

وحيتما قال المولى سبحانه وتعالى : 

), وَاغلمُوا أنَكُم غير معْجزِي الله 4 [العوية:‎ (١ 

أعطى هذه المهلة الطويلة : لأنهم مهما فعلوا فى هذه المهلة » فاله غالب على أمره . 
فلن يفوت أو بغيب شىء عنه سبحانه وتعال » ومهم| حاولوا أن يجدوا حلفاء لهم فلن 
يستطيعوا شيئا مع الله ؛ صحيح أنهم ضعاف فى هذه الفترة » وصحيح أنَّ الضعيف 
قد تكون قدرته عل القوى بميتة لأنه يعرف أن فرصنه واحدة ء وإن لم يدر عل 
خصمه فسوف ينتهى » لكن الله غالب على أمره . وأراد الشاعر العربى أن يعبرعن 
ذلك فقال : 








وضعيفة فإذا أصابت فرصة قتلت كذلك قدرة الضعفاء 
لأت الضعيف يتتهز الفرصة ليقضى عل خصمه . أما القوى فيعرف أنه قادرعل 
'خصمه فى أى وقت ء ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 
لظ رَآن الله مُحْزِي الكافرِين 4 [العوبة: ]1 
الإعزاء هر الإذلال بفضيحة وعار ولايكرن ذلك إلالمن كان متكبراً متعالياً . أى أن 
الله قادرعل أن يخزى الكفار بفضيحة وعارمهها بلغت قوتهم وكبرهم ٠‏ 


14[141١1ة1ة1ة1ة01ا0ا2ا‏ 0ك 


الت 
د . 
ويقول ال حق عز وجل بعد ذلك : 





جف وتات انؤمترده يل اناي مكلخ 


ست ع دا حر د 
لكي أن أل برع ِنَالمشْركين ورشرلدئإن 
دعم مور عه عا عم نه 1 
نشم وي لحت ون وفنا أككم 
بخواعء 2 07 لد نَ كوأ 592 

غير معيجرى الله وسْر الذِينَ كفروا يعذائب 


وبمض الناس يقول مادام لله تعلق قد قال + 


برام من الله وَرَسُوئه » [العرية: 1١‏ 
فلماذا يعيد سبحانه وتعالى : 
< أن الله برِيء من المُشْركن وَرَسُولُهُ 4 | القرية: ؟] 


ونقول : إن البراءة جاءت إعلاماً بالمبدا ؛ والأذان جاء لإبلاغ البراءة » واأذانة 
معناها إعلام يبلغ للناس كلهم ؛ تماماً كأذان الصلاة ؛ فهو إعلام للناس بدخول 
وقت الصلاة . والأذان مأخموذ من الآذن .لأن الإنسان حين يعلم الناس بشىء لابد 
أن يخطب فيهم فيسمعون كلامه بآذائهم » ولذلك تجد الأذن هى الوسيلة الأولى 
للإدراك » فقيل أن تبرى تستمع + وقبل أن تتكلم لايد أن تسمع + فإن لم تسمع من 
يتكلم لاتقدرأنت على الكلام . ولذلك يقول الحق جل جلاله 

0 ابقرةن نا 

أى لا يسمعون » وماداموا لايسمعون لايتكلمون . وقد يأتى بعض الناس ويقول* 
إِنَّ وسيلة الإعلام قد تعتمد على العين ويقرأ منها الإنسان . ولكن من يقول ذلك 











خذ لتنا 

ححمح تن مح توح ص مص و محص حصو دحلا 
ينسى أن الإنسان لايستطيع أن يقرأ إلاإذا سمع ألفاظ الحروف » وحين يقال له: 
هذه آلف وهذه باء وهذه تاء فهريتعلم . إذن كل بلاغ إنما يبدا بالأذن ؛ والأذن هى 
أول آله إدراكية تؤدى مهمتها فور ولادة الإنسان ؛ لأنك إن أشرت بأصبعك إلى عينى 
طفل مضى على ولادته أيام لايتأثر . ذلك أن العين لاتبدأ فى أداء مهمنها قبل بضعة 
أيام » ولكن إذا صرخت بجوار الطفل يسمع وينزعج 

والله سبحائه وتعالى حين يتحدث عن وسائل الإدراك يأتى بالسمع أولأفيقول 
جل جلاله : ل وجعل لكم السّمع والأبصار والأفئدة » [التحل: 6] 

لأن الأذن تبدأ عملها فوراً - كما قلنا ‏ والعين لاتبداأ عملها إلا بعد أربعة أوخسة 
أيام . والأذن تستقبل بها أصواناً متعددة فى رقت واحد . ولكن مجال الرؤية حدود . 
وأنت ححين لاتريد أن ترى شينا تبعد عينيك عنه . ولكن الأصرات تصل إل أذنك 
من كل مكان دون أن تستطيع منعها ولذلك يأتى السمع مفرداً . والأبصار متعددة + 
الأن هذا يرى شيداً وهذا برى شيثاً . لكنك بالأذن تسمع نائياً أو متيقظاً. وتأتيك 
الأصوات ويتوحد المدرك من السمع ؛ فهى آلة الاستدعاء رالإيقاظ . ولذلك حين 
تكلم الله عن آهل الكهف بريد أن ينيمهم ثلثائة سنة وازدادوا تسعا . رغم أن أقصى 
ما ينامه الإنسان هويوم أو بعض يوم ؛ قال سبحانه وتعالى عنهم فى هذا الشأن : 

















[الكهف | 
وكان الضرب على الآذان حتى لايوقظهم صوت عال لإنسان أوحيوان . وهم 
عندما ناموا : « قائرا لبثنا يوما أر بعض يوم © [الكهف: 14] 


و لاه او يا اي اسار 
انوا على الحيئة التى ناموا عليها لم يتغيرفيهم شىء» ما يدل عل أن الله أوقف تأثير 
0 الولا أن الله قد ضرب على آذانهم لأيقظهم صوت الرعد أوالحيوانات 
المفترسة أو غيرها من الأصوات . وأثبت لنا العلم الحديث أن مَنْ يرقد فى الفراشس 
بسبب المرض مدة طويلة بخاف الأطباء من إصابته بقروح الفراش ؛ فلا يخاف 











ت: حك22252+59+ 2+2 و29 
الطبيب على المريض من المرض فقط » بل يخاف أيضاً من آثار الرقود على الجسد . 





11١ : [الكهف‎ 30 

ولأن الأذن هى وسيلة السمع » نجد الح سبحاته وتعالى يقول : 

إذا السمَاءً انشَقْت ) وَأونَت لربّها وَحْقْت 9© #4 [الانشقاق ] 

وهذا القول يدل على أن السياء فور سماعها من الله أمره بأن تنشق ؟ تستجيب على 
الغور ونطيع أمره بالانشقاق وذلك يوم القيامة » وإذا كان الذى بلغ الأذان من الله 
ورسوله إلى كل الناس بوم الخج هوعلى بن أبى طالب ؛ كيف يقال ؟ 

"الله وَوَسُوله 4 [العربة : +] 

نقول : إن الله تعالى أعلم رسوله . والرسول صل الله عليه وسلم أعلم علياء وعلى 
هوالذى نادى ربلّمْ » لكن هناك من يقول : إن الله طلب البلاغ إلى الناس . مع أن 
البراءة كانت للمشركين ٠.‏ 

.ونقول : إن الإعلام كان لكل الناس للمؤمن وغير المؤمن حتى يعرف جميع الناس 
موقفهم ؛ فيعرف المؤمن أن العهد قد قطع » ويعرف غير المؤمن أن العهد قد قطع ٠‏ 
فلا يؤخذ أحد على غرة» ولبرتب كل إنسان موقفه فى ضوء البلاغ الصادر من الله عز 
وجل ؛ والله سبحائه وتعالى أراد اعندال الميزان بأيدى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
لذلك نهولايخاطب الؤمتين وحدهم بل كان الخطاب للعالم كله ؛ إن كان 
المؤمنون هم الذين سيجاهدون لتنسجم حركة الأرض مع منهج السباء . ومن هذا 
يستفيد اللؤمن والكافر ؛ لأن الكل سيتتفع بالعدل والأمانة والنزاهة التى يضعها 
المنهج على الأرض - 

رلذلك الحق سبحانه وتعالى إلى أن الرسول صل الله عليه وسلم جاء 








نا 


حصمحص ص مص 2+0 مح صمح وواتلات 
بالمنهج لإصلاح الكرن كله فقال سبحائه وتعلى : إن أنلنا ليك الكتاب بالق 


َتَحْكُم بين اللاس ما راك الله 4 [الساء: + 

أى أن الحكم بين الناس جميعاً هوالمطلوب من رسول اللءصل الله عليه وسلم 
احسب منهج السهاء . 

وقوله سبحانه رتعال : 


لوقن سن الله ررسُوله إلى الناس يوم الْحج الأكبر 4 2 [العوية: | 

وهذا القول فيه تعميم فى المكان وتعميم ف المكين ؛ فيوم الحج بجتمع الناس كلهم 
فى مكان واحد . 

وقد يتساءل البعض : لماذا سمى الحج الأكبر؟ نقول : لأنه الحج الوحبد الذى 
اجتمع فيه الكفار والمؤمنون . وبعد ذلك لم يعد هناك حج للكفار أو المشركين 

وبعض المفسرين يقولون : إن كلمة الحج الأكبرجاءت 
وهى العمرة بين الحج الذى يكون فيه الوقوف بعرفات » ونقرل 1 
عليها الحج الأصغر. 

وقبل إِنَّ يوم احج الأكبرهو يوم عرفة . ولكن بعض العلماء قالوا : إنه يوم النحرة 
لأن فيه مناسك ربى الجمرات والتقصير وطواف الإناضة ؛ لذلك سمى يوم 
النحر با حج الأكبر لكثرة مناسكه ؛ وقيل : إنها أيام الحج كلها وأنها قد سميت بيوم 
احج على طربقة العسرب فى أداء الحدث الواحد بظرفه الملاثم » آم بقل الحمق سبحانه 
ونعالى : يوم حتين ؟ . وحنين استفرقت أياماً فكأن اليوم يراد به الظرف الجامع لحدث 
كبيرء فكأن أيام الحج كلها يطلق عليها #يوم الحج». 

أذلة الام قاله بيدناعل طالب رضى الله عنه يوم عرفة » وبلغ هذا 






احج الأصغر 


العمرة لابطلق 













إلى الناس يوم احج الأكبر ذ لبي من سركي ورَسْوقة 4 [العوية: ؟] 








حم ولحصصحمص حو مص ح محص حم > 

وهذا إذن من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم : ومن رسوله إل عل كرم الله وجهه؛ 
ومن على للمؤْمنين » ومن المؤمنين ؛ من ع لن / يتمع + أن لله رىء من 
المشركين بوكان هذا إعلانا بالقطيعة » ولكن الله برجمنه لايغلق الباب أمام عباده أبدأ. 
ولذلك يقول : (١‏ فإن كم فو خيرٌ لك 4 [ العرية: ؟[ 

أى فتح لهم باب التوبة فإن تابوا عفا الله عنهم؛ و لم يتوبوا فالقول 
الفصل هو: «إوإن نولم فاعَلمُوا أتكم غير مُْجزِي الله وبَشَرِ الذين كَمَررا 
بعذاب أليم » [العوبة: ]1 

إذن فالحق سببحانه وتعالى قادرعليهم وقادر أن يأتى بهم مهما كانوا ؛ وعلى النبى 
والمبلغين عنه أن ببشروا الكفار بالعذاب 0 
اربسرء : فهل العذاب ب ؟. نقول : إن هذا هوجمال أسلوب القرآن 
الكريم » يبشر الكفا. 00 ثم يعطيهم الخ رالسهىء بالعذاب الذى 
يننظرهم ؛ تماماً كا تأتى إلى إنسان يعانى من العطش الشديد » ثم تأتى بكتوب ماء 
مثلج وعندما تصل به إليه ويكاد يلمس فمه تفرغه على الأرضء فيكون هذا زب 
التعذيب وزيادة فى الحسرة» فالنفس تنبسط أولثم يأتى القبض. 














إعلام بخبر سار والإنذار 








وفى هذا يقول الشاعر: 
كما أبرفت فرماً عطاشاً غمامةٌ 
كنأ رأيها لقعت وتنت 
وهكذا تكون اللذعة لذعتين » ابعداء مطمع » وإنتهاء ميعس بين فى الإنذارل3عة 
زاخدة ذنط . وانظ لق قوله الحق تبأرلك وتعالى : 








| الكهف: 34 | 
حين تسمع «يغاثوا تتوقع الفرج فيأتى الخواب : 











حسح مح وح صوق 0 من حمن حو ادو 

)٠.:فيكلا(‎ > مث م تف ينوي اوجوة‎ ١ 

وهنا يقول الحز لى : طون نولم فاعلَمُرا آَنَكُمْ غير ممْجزِي الله 
بَسَرٍ الذين كفروا بعذاب أليم 4 [التوبة: ؟] 

والعذاب من الله يوصف مرة بأته عظيم ومرة أخرى يوصف بأنه مهين رثالئة 
يوصف أنه أليم , والسبب هوآن الرصف يمتلف باختلاف المحَلّبين » وسيأخذ كل 
مسىء» وعاص وكاقر من العذاب ما يناسبهء فهناك إنسان يحتمل العذاب ولايجتمل 
الإهاتة : وهناك إنسان يحتمل الإمانة ولايجتمل الأم » فكأن كل واحد من الناس 
سيأتبه العذاب الذى يتعبه : فإن كان لايتعبه إلا العذاب العظيم جاء ؛ وإن كان لا 
يتعبه إلا الإهانة جاءته , وإن كان لايتعبه إلا الألم جاءه . 








ويقول الحق تبارك وتعال بعد ذلك 5 
للدت عَهَدثم نامرك عد ل 
ل دار 
ِلَبِهِمَ عَهَدَمْ لِك مدوم 
4 


هذا استنناء , ولكنه استشاء مشروط بأن هؤلاء كانوا أمناء على العهد وموفين به ولم 
بنقصوا منه شيناء أى لم يصدوا لكم بارة ولم يستولوا على أغنام وم يسرفوا أسلحتكم 
ول يغروا بكم أجداً وم بظاهروا عليكم أحداً ؛ وهؤلاء هم بنوضمرة وبتوكنانة ‏ فلم 
يحدث منهم شىء ضد المزه افجاء الأمربأن يستمر العهد معهم إلى مدته . ولقائل 
أن يقول : إن المستخنى يقتضى محتي منه ء » ونقول : المستثلى منه هم المشركون في 
قرله الحق تبارك وتعالى : «( إل الذين عاهدتُم من اْمشرِكين ثم لم ينشُصوكم شَينا 


ولم يُطاهِررا علِكم أحذا 4 [التوبة: :] 








.الاح حمص 0+0 بحص ص وح ح موص 

والإنقاص معناه تقليل الككمٌ إِنّا فى الذوات: وإماف متعلقات الذوات» 
والإنقاص فى الذوات يكون بالقتل» والإنقاص فى متعلقات الذوات يكون بمصادرة 
التجارة أوالماشية. وسرقة السلاح. 

إذن نفى الإنقاص هنا مرحلتان ؛ مرحلة فى الذرات أى بالقتل؛ ومرحلة فى تابع 
الذوات وهى الأشياء المملركة» ولذلك قال : الم يتقصوكم شيئاه أى شىء كان» 
سواء فى الذوات أو متعلقات الذوات؛ وأيضا لم يغروا عليكم أحداً ولم يشجعوا أحداً 
على أى عمل ضد الرسول. 

ذا لم يُطَامِرُوا عليْكُمْ أحدا » [العرية: 1 

ويظاهرأى يعادل» وكلها مأخوذة من مادة الظهر وهويتحمل أكثرمن البدء 
فالإنسان لايقدر أن يحمل جوال قمح بيده مثلا؛ ولكنه يقدر أن يحمله على ظهره. 
ولذلك يقول المثل العامى : من له ظهر لايضرب عل بطنه . إذن فالظهر للمعونة. 
والحق يقول: 

« فَيْدنا الذي آمنوا على عدر 

أى غالين.. 

والحق سبحانه وتعال حين قص علينا نبأ تآمر بعض من نساء التبى - صل الله 
عليه وسلم ‏ عليه » قال : ط رإن تظاهرا عليه إن الله هو مولاة و" 
الْمؤمين والملائكة بعد ذلك طهر 

فظهيرفى الآية الكريمة أى معين . ويأنى الحق هنا إلى منطقة الفرة فى الإنسان » 
لذلك يقال: فلان يشد ظهرى . أى يعاوننى بقوة . ويقال : ظهر فلان على فلان . أى 
غلبه وتشوق عليه » وبقال : وعصلا ظهره . أى اسشولى على من منه ؛ لذلك 
انجد أن الحق سبحانه وتعالل حين) تكلم فى سورة الكهف عن ذى القرنين ذكر بعض 
اللقطات وقال : 


اموا هين 4 الضف جوع 











اتا 
ححمص +5٠0‏ 65+ ص صمح ج١1‏ الات 
طحن إذا بلع بن سين جد من ُونهًا فون لأ يكادود يود قل 
قَانُوا يا ذا القرنين إن يأجوج ر. جوج ساود في الأرض فهل مممل لك 
خَرْجًا عن أن تل ينا بيهم مدا (62) قال ما مكني فيه وبي خَيرُ فأعينوني 
بقرة أجعل بينكم و" هُم رما 69 4 [الكهف ] 

فالله سبحانه وتعال لقتنا هنا إلى حقيقة علمية لم تعرفها إلافى العصرالحديث 
فالسد إذا كان كله من مادة صلبة ؛ يتعرض للانهيار إذا ما جاءت هزة أثرت فى كل 
جوانبه» أما إن كان هناك جزء من بئاء صلب على الحافة » وجزء صغيرق المتتصف 
وجزء ثالث ؛ ثم رابع ؛ ويفصل بين كُلَّ جزء ردم من تدراب فالردم فيه تنفسات 
بحيث يمعص المدمة ٠‏ وهى نفس فكرة الإسفنج التى نحيط بها الأشياء التى 
انخاف عليها من الكسر لنحفظها ء فلر أن الصندوق من الخشب أو الحديد أوأى 
مادة صلبة لتحطم أل الشىء الموضرع فيه بمجرد اصطدامه بالأرض صدمة قوية ؛ ولكن 
إذا أحطناه بوسادة من الإسفنج فهى تمنص الصدمات. وأنواع السدود التى تتلقى 
الصدمات يقال عنها: السد الركامى 

ونلتفت إلى قول الحق سبحانه رتعال : طفَعينُوني بق [الكهف 

وهذا يدلنا على أن القرى يجب أن يعين الضعيف معونة لاتحوجه له مرة أخخرى ؟ 
لذلك يقال : لاتعط الجائع سمكة ؛ ولكن علمه أن يصطاد السمك ليعتمد على 
نفسه بعد ذلك , وهذه هى المعونة الصحيحة . ولذلك نجد أن ذا القرنين رفض أن 
يأخذ مقابلا لبناء الردم ؛لأن مهمة الأقوياء فى الأرض من أصحاب الطاقة الإيمانية 
أن يمنعوا الظلم بلا مقابل حتى يعتدل ميزان الخياة ؛ لأن الضعيف فد لايملك ما 
يدفعه للقوى . ولوأن كل قَوِىٌّ أراد ثمنا لنصرة الضعيف لاختل ميزان الكون وطغى 
الناس ء ولكن الأقوياء فى عالمنا يريدون أن يظلموا يقوهم؛لذلك يختل ميزان الكون. 
الذى نعيش فيه . ولننظر إل تفويض الله لذى القرنين وكيف أحسن ذو القرنين الحكم 
بين الناس ؛ وأقام العدل فيهم وكيف ترصد الظالمين , قال القرآن الكريم على لسان 
ذى القرنين : 





























من آمْنّ وَعَمِل صاا لَه جوَاء الْحْستَى# [ الكهف : جم 06] 
هكذا أقام ذوالقرنين العدل » بتعذيب الظالم وتكريم المؤمن صاحب العمل 


الصالح . 


وقول الحق سبحانه وتعالى علل لسان ذى القرنين : «أعينونى» يعطينا كيفية إدارة. 
العدل فى الكون » قذلك الذى أعطه الله الأسباب 
يشركهم فى العمل معه . ولايعمل هووهم يتفرجون و إلأتعودوا على الكسل فتفسد 
همة كل منهم . ولكن إذا جعلهم يعملرن معه سيتعلمون العمل ثم يتقنونه فتزداد 
مهارتهم وقوتهم فى مواجهة الحياة ؛ لذلك نجذ أن ذا القرنين أشرك معه الضعفاء » 
وقال هم : «إآتوني زبر الحديد > [الكهف: 0 

إذن فقد جعلهم يعملون معه ويبنون ؛ وهذه أمانة القوى فيا آتاء الله تعلل من 
القوةء بل إننا نجده قد تفاهم معهم رغم أن الحق تبارك وتعالى قال فيهم 
١‏ [الكهف: + 


رة وتحايل ليفهموا مقصده . ريدلنا 











كيف تفاهم معهم ؟ لعله استخدم لغة | 
القرآن على تفهمهم له أن قال الحن على لسا:م 

ظ قالوا يا ذا القرتين إن جوج وَمَأجُوجٍ مُفْسدُودَ في الأرض فَهلَ مَل نك 
حرجا على أن جمعَل بيننا وَبَهُمْ ذا 69 4 + [الكهف | 
اه السد بمعاوتة هؤلاء الضعفاء + وكان بناء هذا لس د يضورة تتحدى 
طافة العدوان فى كل من يأجوج ومأجرج . وقد حاول كل منه أن يصعد فوق السد 
اليتغلب عليه » ولكنه كان فرق طاقة كل منه| فلم يستطيعا اختراقه : وهذا وضحه لنا 
امول سبحانه وتعالل فى قوله 


ل فَما اسْطاعُوا أن يَظهَرُوه وما اممتطاعوا له قا 60 4 ١‏ الكهف | 











لولم يُعاهِرُوا عليْكُم أحَدا فَأمُرا إلْهِمْ دهم إلى مُذْتهم 4 [التوبة: | 

أى لم يعيسوا ولم يساعدوا أحداً من أعداتكم حتى يتغلب عليكم ؛ وسماحته 
سبحانه وتعالى بإتمام مدة العهد تعنى أن هذه المدة كانت أكثر من أربعة أشهر. 
وهكذا يعطينا سبحانه جلال عدالته . فسمح لمن كان المهد معهم أقل من أربعة 
أشهرء أن يأخذوا مهلة أربعةأشهرء والحق سبحانه لا بحب نقض العهد ؛ لذلك 
طلب من المؤمنين أن يعطوا المشركين الذين عاهدوهم مدة العهد ولوكانت أكثر من 





أربعة أشهر؛ حتى يتعللم المؤمن أن يوز بالتهة مانام ارك لتر ته وزيادة 
المدة هنا ؛ أوزيادة المهلة نابعة من قرة الله تعالى وقدرته؛ لأن كل من فى 
مععجزى الله ؛ فإن طالت المدة أو قصرت فلن تعطى المشركين ميزة ما ٠‏ قله تيع 
أن ينالهم فى أى رقت وفى أى مكان . 


ويختم الحق سبحانه وتعال الآية بقرله : 








]: إن الله يُحبْ المّقين # [العرية:‎ ٠١ 

والمتقون هم الذين يجعلون بينهم وبين أى شىء ؛ يغضب الله وقاية . وإن تعجب 
بعض الناس من قول الحق سبحانه وتعالى: «واتقوا الله» وقوله: «إواتقوا النار» فإننا 
تقول : إن معنى #اتقدوا اله أى اجعلوا بينكم وبين صفات الجبروت لله وقاية » 
اتقوا صفات الجبروت ف الله حتى لايصيبكم عذابه ؛ فلله صفات جلال منها الممتقم 
والجبار والقهار؛ وله صفات جمال مثل الرحيم ٠‏ والرهاب » الرزاق » الفتاح ٠‏ إذن 
اجعلوا بينكم وين صفات الال فى الله وقاية لكم وحماية من أن تتعرضوا لغضب 
الله تعالى ٠‏ والإنسان يتفى صفات الجلال فى الله بأن يتبع منهجه ريطيعه فى كل ما أمر 
به لينال من فيض صفات امال . وقوله الحن سبحائه وتعالى : إواتقوا النار» أى 
اجعلوا بينكم وبين النار رقاية حتى لاتمسكم الثار. 











ءاد 
ثم يقول المق سبحانه وتعال : 
جل تملع لبد اذ لش الم تاقنر لمقركيت 


د م ل عا 
وج تموهر وذو حرم واأقعدوا 





بسكل تن َرْسَو ماشه 
اهنا لكر 1 مَكَُوأ يلق | إنَالَهَ عَهُودٌ 
تيد 0 4 


و«انسلخ» يعنى انقضت واننهت الأشهر الحرم » ومادة دسلخ» و«انسلخ تتدور 
كلها حول نزع شيء ملتصق بشىء » فتقول: «سلخت الشاة» أى نزعت الجلد عن 
الحم والجلد يكون ملنصقا باللحم التصاقاً شديداً . فكآن الله سبحانه وتعال يريد 
أن يلفتنا إلى أن الأشهرالحرم هى زمان ؛ والزمان ظرف» فالناس مظروفون فى الزمان 
والمكان » فكأن الأشهر الحرم تحيطهم كوتناية لحم من المؤمنين » فإذا مرت الأشهر 
الحرم تزرل هذه الوقاية مهريس أو كانت ماقام . والانسلاخ له معنيان: فمرة 
يقال بنسلخ الشىء عن الشىء؛ ومرة يقال : ينسلخ الشىء من الشىء ٠‏ ولذلك تهد 
ف القرآن الكريم قوله تبارك وتعالل : 

« وائل لهم نَأ الذي آنيناه ياتا فَانلَحَ منْها 4 2 [الأعراك: »] 

وهذه الآية الكريمة النى تزلت فى ابن باعوراء الذى أعطاه الله الملم والحكمة 
والآيات . ولكنه تهاون فيها وتركها » فكأنه هو الذى انسلخ بإرادته وليست هى التى 
انسلخت منه ؛ وصار بذلك مقابلا للشاةء ونحن نسلخ جلد الشاة من الشاة . 

والحق سبحانه وتعالى أيضا 














يول 


اط ولي لهم اليل تلخ ب 





يس :00] 





